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  )2 (باب التفكر في عظيم مخلوقات اللَّه تعالى

 الَّـذِينَ  ،الألْبَـابِ  وْلِـي لأُ لآيَـاتٍ  وَالنهَـارِ  اللَّيْـلِ  وَاخْـتِلاَفِ  وَالأَرْضِ الـسمَاوَاتِ  خَلْـقِ  فِـي  إِن{: تعالى قال
 لاًبَـاطِ  هَـذا  خَلقَتَْ مَا رَبنَا وَالأَرْضِ السمَاوَاتِ لْقِخَ فيِ وَيَتفَكََّرُونَ جُنُوبِهمِْ وَعَلىََ وَقعُُودًا قِيَامًا اللّهَ يَذْكُرُونَ

  ].9-9 :عمران آل[ }سُبْحَا�َكَ

 إنما  ,لأجراماه الأفهام إلى     سبحانه وتعالى لم يوج    الحقفالتفكر في الأجرام غير التفكر في فعل باريها،         
     ه إلى فعله تعالى، لأن الخلقوا  والإماتةَ  والإحياءَ وج لخفض وا  والرفع والعطاءَ  والبسطَ لقبض   والمنـع  .. 

  .لهافعكلها من أ
لكنه إذا تفكر في فعـل مظهرِهـا         ,يقف مع الأجرام والأجسام   فإنه   الأشياءفي  إذا تفكر الإنسان    ف
وات ا إن في الـسم    : سبحانه قلي  لم ذان هذا الفعل يسوقه إلى الفاعل، له       فإ .. نشيها وباريها ديها وم ومب

 الـسمَاوَاتِ  خَلْـقِ  فِـي  وَيَتفَكََّـرُونَ { : وقـال  }وَالأَرْضِ الـسمَاوَاتِ  خَلْـقِ  فِـي  إِن{ : قال لكنه ,ضوالأر
  . أي يتفكرون في فعل االله}وَالأَرْضِ

 ـ عن فعل م   ةً مقطوع .. البيولوجياو ،الطبو ،الكيمياءو،  إذا أردت أن تقرأ الفيزياء    و  هر هـذ  ظهِ
 ـ عن فعل باريه     اإن نظرت إلى كل هذا مقطوع     ف ,باتسب الأسباب والم  رِظهِسنن، وم ال ستكون أسـير   ف

 سـبحانه أراد أن يتنبـه       الغفلة، والحـق  وستكون في حالة من الضياع والحيرة       وأسير الأشياء،   والمادة،  

 خَلْـقٍ  مِّـنْ  لَـبْسٍ  فِـي  هُـمْ  بَـلْ {: قـال ف , جديـد   خلق  شأنيٍّ يومٍ وفي كل    سٍفَن إلى أنه في كل      الإنسانُ
  .]5 :ق[ }جَدِيدٍ

 ثم يطلـع    , إلى الليل  ننتقل ثم   ,دخل أول الليل  ي في النهار، ثم     نكونف :التبدليحصل  ي كل لحظة    فف
ن مف إلى البرودة،    لاً مائ  وأصبح الجو   في الظهيرة، ثم زال الحر     نرى من حولنا كيف كان الحر     و .. الفجر

؟رالذي يغي  
 ..  وجاء ليـل   ,كان ار : يقولو،  ا في المساء قر   صارثم  ،  ة حر  كان في الظهير   :الجاهل الغافل يقول  

سـبحان  وسبحان من أتى لنا بالليل،      و سبحان من أخرج لنا النهار،       :لكن الذي ينظر إلى الفعل يقول     
رالمُغي ..  
 ,لأزهار بعد ذلك في الربيع    حصى من ا  ما لا ي   كيف يخرج فيها     ,نظر إلى الأرض الجرداء في الشتاء     ن
 خـرج   :بغفلة يقول كل هذا    إلىإذا نظر الإنسان    ف ..  الأثمار في الصيف   ظهر ثم ت  , والأوراقِ رِلأشجاوا
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أنبت  سبحان من    : لكنه إذا نظر إلى فعل الفاعل يقول       .. أثمرت الأشجار وتفتحت الأزهار،   والعشب،  
  .. لأزهارا تلون من اممبديع ال وأخرج , وأخرج الأخضر, وأحيا الأرض,أنزل من الماءبما هذا 

  ؟]7 :الروم[ }تُصْبحُِونَ وَحِينَ تُمْسُونَ حِينَ اللَّهِ فسَُبْحَانَ{: ألم يقل سبحانه
أن إذا جاء المـساء     و , سبحان من أظهر الصباح    :الصباح أن نقول  إنه سبحانه أراد منا ونحن نرى       

ي في  أ }تُظْهِـرُونَ  وَحِـينَ  وَعَـشِيا  رْضِوَالأَ الـسمَاوَاتِ  فِـي  الحَْمْـدُ  وَلَهُ{،  أظهر المساء سبحان من   : نقول

  .بحانه وتعالى أظهر ذلك بمحض فضله، ويشهد أنه ساح مسب العبدكل الأوقات يكون

 ـ لاً حتى لا يتوهم الإنسان أن الحق سبحانه يفعل فع         }اللَّـهِ  فسَُبْحَانَ {: تعالى قالو فـي  ف،  ا قبيح

  :الحقيقة لا يوجد قبيح
  فـاعلاً   في الكل  إذا ما رأيت االلهَ   

 

 رأيت جميع الكائنـات ملاحًـا      
 

  .، فيحمده عليهامكَ الحِ عينه بعض يشاهد بأمفالعبد }الحَْمْدُ وَلَهُ{ :وقال

سلط و أرسل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام،        لي بني إسرائ  رهطَلما أراد االله سبحانه وتعالى أن ي      و

 ]87 :يو�س [}الصلاَةَ وَأَقِيمُواْ قِبْلَةً بُيُوتكَمُْ وَاجْعَلوُاْ{ :عليهم فرعون، ووجههم إلى أن يجعلوا بيوم قبلة       
 إلى  وصـلوا بعـد   قـد   هم من قبضة فرعون، لكنهم لم يكونوا        أخرجفتضرعوا،  وتوجهوا إلى االله،    أي  

  .لتي يريد المولى أن يصلوا إليهاالطهارة ا
بعـد  والتضييق الثاني بدخولهم التيه،      ثم جاء    ،أمرا سيئًا في ظاهرها    شدة الأذى من فرعون      تفكان

 لإرسال سـيدنا     سببا كون هذا فلو نظر الإنسان إلى     ,  استطاعوا أن يهزموا جالوت    شبابخرج  ذلك  
  . كل ما حصل يسير وفق حكمة عجيبةيرى أن، موسى

       ر   , حكيمٍ  نظر إلى أنه فعلُ    نه، لكنه إ  فقد يقف الإنسان مع ظاهر الشيء فيرى قبحيتغيند ع همشهد
  .ذلك

 ـ  ة الجَ اح دون أن تعلم ماهي     نظرت إلى جرح الطبيب الجر     فلو ارح ستراه قبيح,  ح اجـر  همظهـر
عنـد ذلـك    ف،  ةًلَّقام ذا الجرح إلا ليخرج عِ       الذي ما  بِطب نظرت إلى فعل هذا المُ     ن لكنك إ  .. ودماء

ايكون المشهد متغير.  
 وهو  الفعلعندما ينظر إلى    و ,اح قُب يرىه   فاعلِ علِمع ظاهر الشيء دون النفاذ إلى ف      ف   الذي يق  :اإذً

  . آخريقرأ الفعل ويشهد فيه شيئًا ..  عدلٍ, جوادٍ, منعمٍ, كريمٍ,مٍ متكر, رحيمٍ, رحمنٍعلُيعلم أنه فِ
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إذا استطاع أن ينظر إلى اللباب وأن       وباب لا إلى القشر،     هذا لا يمكن أن يكون إلا لمن نظر إلى اللُّ         و
  : سبحانه يكون من أهل الألباب، لهذا قاليتجاوز القشر

}مَاوَاتِ  خَلْـقِ  فِـي  إِنوات اللطيفة بجنسها   ا السم : وكثيفٍ  بكل ما فيها من لطيفٍ     }وَالأَرْضِ الـس

  .كيلْ والأرض الكثيفة بجنسها المُ،كوتيّلَالمَ

  .ب المغيفعل الذي يسوق الناظر إلى شهود التغيرأي  }وَالنهَارِ اللَّيْلِ وَاخْتِلاَفِ{

 أَتَبْنُـونَ {: ن، قال تعـالى    الجميل المتقَ   أن تكون الشيءَ   أو والآية إما أن تكون علامة،       }لآيَـاتٍ {
  .]28 :الشعراء[ }آيَةً رِيعٍ بكِلُِّ

 في الجمـال    تْ وصـلَ  فهذا يعني أـا    ، هذه آية  :إذا قلت ف مشهد الآية،    فانظر ذا المنظار، منظارِ   
هذه آية: تقول فيهااوالإتقان والإبداع حد .  

وات وفي ا في السم: بكل ما فيه}وَالنهَـارِ  اللَّيْـلِ   وَاخْـتِلاَفِ  وَالأَرْضِ السمَاوَاتِ خَلْقِ فيِ إِن{ :فقوله

هـو   كل هـذا  .. الأرض، وفي الليل وفي النهار، وفي اختلاف الليل والنهار، وفيما حواه الليل والنهار        
سبحانه  لذلك قال,أولو الألباب ات لا يشهدها إلاآيات، لكن هذه الآي مشهد:  

 الألباب يشهد القبح، ومن كان من أولي الألباب يشهد          فمن لم يكن من أولي     }الألْبَـابِ  لأُوْلِـي {

  .الصبح
ما الطريق حتى ينفذ من القشر إلى       و ؟كيف يصير الإنسان من أهل الألباب     و ؟من هم أولو الألباب   و
  اللباب؟
  : تعالىقال

  .والذكر ضد الغفلة ي الذين لا يغفلون عنه،أ } اللّهَيَذْكُرُونَ ذِينَالَّ{

  ؟الأشخاص أم خالقهمو الأشياء أم مبديها، :ما الذي يحضر في قلبكف
هل هو من أهل الذكر أم مـن        : ن يعرف نفسه  هذا هو السؤال الذي من خلاله يستطيع الإنسان أ        

  ؟أهل الغفلة
لأشياء فهو من أهل الغفلة، وإذا كان الغالب على قلبه حضور           فإذا كان الغالب على قلبه حضور ا      

  . فإنه يكون ممن يذكرون االلههاها وباريها ومنشي وخالقِهاظهرِ ممعنى فعلِ
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  . حين يأمرهم بالقيام بأمره}قِيَامًا{

  . به حينما يأمرهم بالترك، فيقعدون عن السعي إلى المنكر، ويقومون بما أمرهم}وَقُعُودًا{

إذا أوى إلى فراشـه     صلى االله عليه وسـلم      كان  قد  وهي حالة الاستسلام،    و }جُنُـوبِهِمْ  ىَوَعَل َـ{

  .سلمت نفسيأ :يقول

 العلم أو القرآن الكريم أو      : بكل معاني الذكر   أي }يَـذْكُرُونَ {: فقولهل المعنى الظاهر،    عطِّلا ن ونحن  

 من المعنى الظاهر إلى لطائف      ا ننفذ أيض  نالكنوذكر،  كله  هذا  ف ..  كالتسبيح والاستغفار  :الصيغ المأثورة 
  .العبارات

  ويتفكرون في فعله، لا,فهم يذكرون االله }وَالأَرْضِ السمَاوَاتِ خَلْقِ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ{ :سبحانه قال

  : فيخاطبونه, العبوديةة هذا التفكر إلى حالفيسوقهم ، فيهيتفكرون

  . إلا العبدفلا يخاطب الرب }رَبنَا{

 ـ       ت شيء من هذا الذي فعلْ     فلا }لاًبَـاطِ  هَذا خَلَقْتَ مَا{  :ه حـق  ه يوصـف بالباطـل بـل كلُّ

  . من أفعاله تعالى يوصف بالباطل أو بالعبثية فليس فعلٌ]5 :المؤمنون[ }عَبَثًا لقَْنَاكمُْخَ أَ�َّمَا أَفحََسِبْتمُْ{

إما تكفير  كله  هذا   : له نقول .. ضيأزعجني عدوي، آلمني مر   زوجتي أخلاقها سيئة،    : قائل يقول   قد
  . تشهد ما وراء هذا القبح من جمالينبغي عليك أنف، سيئات أو رفع درجات

  فعلٍ  فيشهد كلَّ  }لاًبَاطِ هَذا خَلقَتَْ مَا رَبنَا{ :يقولفإنه  وهكذا إذا بدأ الإنسان يفهم عن مولاه        

احق.  
ت، والإهمال في الواجبات، والإهمال في الذكر،       لو كنا ونحن على هذه الحالة من الإهمال في الشرعيا         

  و .. ةوالإهمال في الهمالقوى العالمية، وكلهم يريدون رضانا،       من كلِّ   سبحانه وتعالى يعطينا رعايةً    الحق 
  .ا سوءًد سنـزدالو كان هذا الأمر حاصلاًفلهم يطلبون بركتنا، كو

تـستخدم الأذنـاب    و،  نايلإ ه الإيذاء توجو لحظة،   في كل تزعجنا  الآن القوى العالمية الطاغية المادية      
  ؟نحن لا نتغير، فكيف لو كان كل الناس قائمين على خدمتناف ومع كل هذا ,والأذيال

 لهـم   أيهن ولا, هم عليهم عدو  طُسلَّ وي , وقعودٍ , وكسلٍ , وجهلٍ , وبعدٍ ,حال المسلمين حال ضعفٍ   
  ؟ عليهمطُ يسلَّلاالعدو  فكيف لو كانيتغيرون،  لاهم  و,بال
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 بأهل هذا البلد، لأن الفـساد إذا         على عناية الحق   لصالحون يدلُّ افيه   بل إن تسليط العدو على بلدٍ     

 �ُّهْلِـكَ  أَن أَرَدْ�َـا  وَإِذَا{ : وفي معنى  ]8 :الأعـراف [ }مَـتِينٌ  كَيْـدِي  إِن لَهُـمْ  وَأُمْليِ{ : في دائرة  يدخلون رثُكَ
  .] :الإسراء[ }تدَْمِيرًا فدََمرْ�َاهَا القْوَْلُ عَلَيْهَا فحََق فِيهَا ففَسََقوُاْ رَفِيهَامُتْ أَمَرْ�َا قَرْيَةً

في حتى   والتحلل، وفيها ما لا يوجد       قيلُفيها كل أنواع الفساد الخُ    التي  هناك بعض البلاد الإسلامية     
التوجه والتوجه إلى العلم،    ووجه إلى االله،    التو ،دول أوربا، وما أظنها إلا هالكة، أما البلد الذي فيه الخير          

ه، ويريد أن   رطهيد أن ي   لأن الحق ير   ,هذا بلد فيه خير   ف ,هم أعداء االله وتسليطُ    وفيه إيذاءُ  .. إلى الإصلاح 
  .يرتقي به
  .هذه كلها إشارات تلوح للقلوب وتلمع للألبابو

 ـ     في   ، أو يكونَ   في فعلك عبثٌ    يكونَ ن أ }سُـبْحَا�َكَ { :ثم قال   أولي  نْفعلك باطل، فلا يكون مِ

    القلب في باطنه   الألباب إلا من كان حاضر ، الظاهرِ  وحاضر    ـ  وأمـرِ  ه مع حكم رب  قولـه ه، لأن    رب: 

 في الظاهر، وهـو وصـف       الٍ في الباطن، ومقتضى امتث     مقتضى تعظيمٍ  :نله مقتضيا } يَـذْكُرُونَ اللّـهَ   {

  .العبودية

 ـ ةُبفالعبودية المخاطِ   , في البـاطن   التعظـيم  :ها وصـفُ  }لاًبَـاطِ  هَـذا  خَلقَْـتَ  مَا رَبنَا{ : لمولاها ب

   صِوالامتثال في الظاهر، واختم أي   }يَذْكُرُونَ اللّهَ {: قولهب هذا   رويذكرون أحكامـه    ,يذكرونه بقلو 

  . إلى الجمال والجلالهفي قلوم التوجو ,الشرعية بظواهرهم، فيكون في ظواهرهم الامتثال
 ـ وأن يجعلنا على خ    ,أن يرزقنا امتثال أمره   ونا إلا إليه،    االله سبحانه وتعالى أن لا يوجه قلوب      نسأل    اط

مـد الله رب    والح ,حبيبه المصطفى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في الأقوال والأفعـال والأحـوال             
 .العالمين


